
    عمدة القاري

    والبيهقي والجواب عنه أن مدار هذه الرواية على عمر بن هارون البلخي وهو مجروح تكلم

فيه غير واحد من الأئمة فعن أحمد لا أروي عنه شيئا وعن يحيى ليس بشيء وعن ابن المبارك

كذاب وعن النسائي متروك الحديث وعن ابن الجوزي عن يحيى كذاب خبيث ليس حديثه بشيء ( فإن

قلت ) روى أبو داود في كتاب الحروف حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا

ابن جريج عن عبد االله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي االله تعالى عنها ذكرت أو كلمة غيرها

قراءة رسول االله بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

يقطع قراءته آية آية وأخرجه أحمد حدثنا يحيى بن سعيد الأموي إلى آخره نحوه ولفظه أنها

سئلت عن قراءة رسول االله فقالت كان يقطع آية آية بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب

العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ( قلت ) ليس فيه حجة للخصم لأن فيه ذكرها قراءة

النبي كيف كانت وبيان ترتيله وليس فيه ذكر الصلاة ( فإن قلت ) قال البيهقي في كتاب

المعرفة قال البويطي في كتابه أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبي

مليكة عن أم سلمة زوج النبي أن رسول االله كان إذا قرأ بأم القرآن بدأ ببسم االله الرحمن

الرحيم يعدها آية ثم قرأ الحمد الله رب العالمين يعدها ست آيات ( قلت ) قال الطحاوي في

كتاب الرد على الكرابيسي لم يسمع ابن أبي مليكة هذا الحديث من أم سلمة والذي يروي عن

ابن أبي مليكة عن يعلى بن مالك عن أم سلمة هو الأصح ولهذا أسنده الترمذي من جهة يعلى

وقال غريب حسن صحيح لأن فيه ذكر قراءة بسم االله الرحمن الرحيم من أم سلمة نعت منها لقراءة

رسول االله لسائر القرآن كيف كانت وليس فيه ما يدل على أن رسول االله كان يقرأ بسم االله الرحمن

الرحيم والعجب من البيهقي أنه ذكر حديث يعلى في باب ترتيل القراءة وتركه في باب الدليل

على أن بسم االله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة لكونه لا يوافق مقصوده ولأن فيه بيان

علة حديثه والعجب ثم العجب منه روي هذا من عمر بن هارون وألان القول فيه وقال ورواه عمر

بن هارون البلخي وليس بالقوي وذكره في باب لا شفعة فيما ينقل أنه ضعيف لا يحتج به ثم أن

كان العد بلسانه في الصلاة فذلك مناف للصلاة وإن كان بأصابعه فلا يدل على أنها آية من

الفاتحة قاله الذهبي في مختصر السنن وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقي في سننه من

حديث ابن المبارك عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في السبع المثاني

قال هي فاتحة الكتاب قرأها ابن عباس بسم االله الرحمن الرحيم سبعا فقلت لأبي أخبرك سعيد عن

ابن عباس أنه قال بسم االله الرحمن الرحيم آية من كتاب االله قال نعم ثم قال قرأها ابن عباس

في الركعتين جميعا وأخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبيه عن



سعيد بن جبير عن عبد االله بن عباس ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال فاتحة الكتاب ثم قرأ

ابن عباس بسم االله الرحمن الرحيم وقال هي الآية السابعة قال وقرأ على سعيد بن جبير كما

قرأ عليه ابن عباس ( قلت ) الجواب أولا أن في إسناده عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك

وقد قال البخاري حديثه لا يتابع عليه وثانيا أنه لا يعارضه ما يدل على خلافه وهو حديث أبي

هريرة قال كان رسول االله إذا نهض من الثانية استفتح بالحمد الله رب العالمين رواه مسلم

والطحاوي وهذا دليل صريح على أن البسملة ليست من الفاتحة إذ لو كانت منها لقرأها في

الثانية مع الفاتحة ( فإن قلت ) روى الحاكم في المستدرك عن عبد االله بن عمرو بن حسان عن

شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول االله يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم

قال الحاكم إسناده صحيح وليس له علة ( قلت ) هذا غير صريح ولا صحيح أما أنه غير صريح

فلأنه ليس فيه أنه في الصلاة وأما أنه غير صحيح فلأن عبد االله بن عمرو بن حسان كان يضع

الحديث قاله إمام الصنعة علي بن المديني وقال أبو حاتم ليس بشيء كان يكذب ( فإن قلت )

رواه الدارقطني عن أبي الصلت الهروي واسمه عبد السلام بن صالح حدثنا عباد بن العوام

حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول االله يجهر في الصلاة ببسم

االله الرحمن الرحيم ( قلت ) هذا أضعف من الأول فإن أبا الصلت متروك وقال أبو حاتم ليس

عندي بصدوق وقال الدارقطني رافضي خبيث روى البزار في
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